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U
لِنَحْذَرْ آفَاتِ اللِّسَانِ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ لِلإِنْسَانِ لِسَانًا وَشَفَتَينِ، وَهَدَاهُ النَّجْدَينِ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْطِقَ بِسَدِيْدِ الكَلاَمِ وَنَهَاهُ عَنِ النُّطْقِ بالقَبِيْحِ وَالشَّيْنِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، أَوْضَحَ لِعِبَادِهِ الطَّرِيقَينِ: طَرِيْقَ أَهْـلِ النَّجَاةِ وَطَرِيْقَ أَهْـلِ الشَّقَاءِ، وَدَعَاهُمْ بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ خَيْرِ الفَرِيقَينِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الثَّقَلَينِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَومِ الدِّينِ. 
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ العَظِيمِ وَطَاعَتِهِ، (  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ،  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلاَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَةٍ عَظِيْمَةٍ، أَلاَ وَهِيَ نِعْمَةُ الإِفْصَاحِ وَالنُّطْقِ بِاللِّسَانِ، تُعْرِبُونَ بِهَا عَمَّا يَجُولُ في خَوَاطِرِكُمْ، وَتُعَبِّرُونَ بِهَا عَنْ مَشَاعِرِكُمْ، وَقَدِ امتَنَّ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ في قَوْلِهِ: ( ﭷ  ،  ﭹ  ﭺ، ﭼ  ﭽ،  ﭿ  ﮀ((
)، وقَوْلِهِ جَلَّ جَلاَلُهُ: (ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ،  ﮝ  ﮞ ،  ﮠ   ﮡ((
)، فَنِعْمَةُ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ - عِبَادَ اللهِ - مِنْ أَجَلِّ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الإِنسَانِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْعَى حَقَّ هَذِهِ النِّعْمَةِ بِأَنْ يَسْـتَعْمِلَ لِسَانَهُ في النُّطْقِ بِالخَيرِ، كَذِكْرِ اللهِ وَتِلاَوَةِ القُرْآنِ وَتَعْلِيْمِ العِلْمِ، وَأَنْ يَكُفَّهُ عَنِ النُّطْقِ بِالشَّرِّ كَالكَذِبِ وَالغِيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ وَالتَّنَابُزِ بِالأَلْقَابِ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالَّلعْنِ وَالسِّبَابِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالى: (ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ((
).
    أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:
إِنَّ آفَاتِ اللِّسَانِ كَثِيْرَةٌ، وَمِنْ أَعْظَمِهَا الغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ؛ فَهذَانِ دَاءَانِ عَظِيمَانِ يَفْتِكَانِ بِوحْدَةِ الأُمَّةِ وَيُفَرِّقانِ شَمْلَهَا، وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ ( عَنِ الغِيبَةِ فَقَالَ: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: وَإِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: فِإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْـتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّـتَّهُ))، فَحَرَامٌ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَغْتَابَ أََخَاهُ، وَيَصِفَهُ بِقَبِيحِ القَولِ، وَيَكفِيهِ زَاجِرًا عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ ((
)، وَهَلْ هُنَاكَ أَبْـشَعُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الإِنْسَانُ لَحْمَ أَخِيهِ؟ فَمَا أَبْـلَغَهُ مِنْ تَعْبِيرٍ! وَمَا أَحقَرَهَا مِنْ خَصْـلَةٍ! أَمَّا النَمِيمَةُ فَهِيَ نَقْلُ الأَخْبَارَ بِقَصْدِ الإِفْسَادِ وَالشَّرِ، وَهِي تُوَلِّدُ النُفُورَ وَتُوغِرُ الصُدُورَ، فتَرَى الأُسْرَةَ وَالمُجتَمَعَ يَضُمُّهُمْ الصَفَاءُ، وَيَشْمَلُهُمْ الهَنَاءُ، ثُمَّ يَأتِي هَذا النَمَّامُ فَيُحَوِّلُ سَعَادَتَهُمْ إِلَى شَقَاءٍ، وَصَفَاءَهُمْ إِلَى كَدَرٍ وَعِدَاءٍ، فَيَنْفَصِلُ الأَخُ عَنْ أَخِيهِ، وَالابْنُ عَنْ أَبِيهِ، وَالزَوجُ عَنْ زَوْجَتِهِ، فَاحْذَرُوا -عَبَادَ اللهَ- مِنْ تَصْدِيقِهِ وَسَمَاعِ قَوْلِهِ، فَقَدْ نَهَانَا اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلك بِقَوْلِه: ( ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ،  ﯢ  ﯣ  ﯤ   (، وَقَالَ النَبِيُ ( : ((أَلاَ أَخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: المَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، المُفسِدُونَ بَيْنَ الأَحِبَةِ)). 
إِخْوَةَ الإِيمَـانِ:

مِنْ أَعْظَمِ آفَاتِ الِّلسَانِ الكَذِبُ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ، أَمَّا المُؤْمِنُ فَإِيْمَانُهُ يَحْجُزَهُ عَنِ الوُقُوعِ فِي هَذِهِ الكَبِيرَةِ، وَفِي الحَدِيْثِ: ((يُطْبَعُ المُؤْمِنُ عَلَى الخِلالِ كُلِّهَا لَيْسَ الخِيَانَةَ وَالكَذِبَ))، وَمِنْ أَقْبَحِ الكَذِبِ أَنَّكَ تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ فِي مَجَالِسِهِمْ يُحَرِّمُونَ بَعْضَ الطَّيِّـبَاتِ الَّتِي أَحَلَّهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلَقَدْ حَذَّرَ المَولَى مِنْ ذَلِكَ أَيَّمَا تَحْذِيرٍ فِي قَولِهِ: (ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ    ﯢ  ،  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ   ((
)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْـلِفُ بِغَيْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا، كَأَنْ يَحْـلِفَ بِشَرَفِهِ أَوْ بِرَأْسِ أَبِيهِ، أَوْ بِطَلاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهَذَا أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، وَعَلَى المُسْلِمِ إِذَا مَا وَقَعَ فِي شَيءٍ مِنَ آفَاتِ اللِّسَانِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى الاسْـتِغْفَارِ والمَتَابِ، وَأَنْ يَتَوَقَّى المَجَالِسَ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا مِثْلُ هَذِهِ الآفَاتِ.
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَتَجَنَّبُوا عَثَرَاتِ القَولِ وَسَقَطَاتِ اللِّسَانِ، وَالزَمُوا الصِّدْقَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكُمْ، وَعَوِّدُوا النُّطْقَ بِهِ أَلسِنَتَكُمْ، وَاستَعْمِلُوهَا فِي طَاعَةِ اللهِ وَشُكْرِهِ، وَاستِغْفَارِهِ وَذِكْرِهِ، وَرَبُّوا عَلَى ذَلِكَ أَبنَاءَكُمْ حَتَّى يَنْشَأُوا مُؤْمِنِينَ مُخْـلِصِينَ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَكْرَمَ الإِنسَانَ بِصُنُوفِ الإِحْسَانِ، وَمَيَّزَهُ بِمَوْهِبَةِ الفِكْرِ وَالبَيَانِ، وَأَمَرَهُ بِصِدْقِ الْمَقَالِ وَصَالِحِ الأَعْمَالِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، بَعَثَهُ اللهُ بِدَعْوَةِ الحَقِّ وَكَلِمَةِ الصِّدْقِ، فَكَانَ أَصْدَقَ النَّاسِ قَولاً، وَأَزكَاهُمْ عَمَلاً، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
اعلَمُوا أَنَّ المَسؤُولِيَّةَ المُلْقَاةَ عَلَى عَاتِقِ الإِنْسَانِ تِجَاهَ القَوْلِ عَظِيمَةٌ، وَتَتَضَاعَفُ تِلْكَ المَسؤُولِيَّةُ مَعَ مُتَغَيِّرَاتِ الزَّمَانِ، وَاختِلافِ الأَحْوَالِ، فَيَتَحَرَّزُ المَرْءُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ يَقُولُهَا، وَمِنْ كُلِّ خَبَرٍ يَسْمَعُهُ، وَمِنْ كُلِّ رِسَالَةٍ يَتَسَلَّمُهَا، فَلا يُبَادِرُ إِلَى نَشْرِهَا إِلاَّ بَعْدَ التَّأَكُّدِ وَالتَّبَيُّنِ، وَهَذِهِ الأَخْبَارُ وَالرَّسَائِلُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَقًّا أَوْ تَكُونَ بَاطِلاً، فَإِنْ كَانَتْ بَاطِلاً فَلا يَجُوزُ نَشْرُ البَاطِلِ، وَلا إِشَاعَةُ الفَسَادِ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ المَرْءُ مِنْ نَشْرِهَا سُوءًا، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: (ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ((
)، وَالنَّبِيُّ ( جَعَلَ الإِثْمَ عَلَى مَنْ يَنْقُلُ الأَخْبَارَ دُونَ تَثَـبُّتٍ وَلا تَبَيُّنٍ، فَقَالَ: ((كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ))، وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الأَخْبَارُ حَقًّا وَوَاقِعًا، فَهُنَا عَلَى المَرْءِ أَنْ يَتَوَقَّفَ حَتَّى يَرَى الأَصْـلَحَ لِلْمُجتَمَعِ؛ فَرُبَّ مَعْـلُومَةٍ لا يَجْدُرُ نَشْرُهَا وَلَوْ كَانَتْ حَقًّا؛ مُرَاعَاةً لِلْمَصْـلَحَةِ العَامَّةِ، وَرُبَّ كَلِمَةِ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ. وَمِنْ وَاجِبِ المُسلمِ حُسْنُ استِعْمَالِ وَسَائِلِ الاتِّصَالِ الحَدِيثَةِ، وَبَرَامِجِ التَّوَاصُلِ الاجتِمَاعِيِّ، فَلا تُتَّخَذُ لِنَقْلِ الإِشَاعَاتِ، وَلا لِتَرْوِيجِ الأَكَاذِيبِ، فَإِنَّ الكَلِمَةَ غَيْرَ المَسْؤُولَةِ تَفْتَحُ أَبْوَابَ الفِتَنِ، وَتُوهِنُ المُجتَمَعَ، وَتَقْضِي عَلَى المَوَدَّةِ وَالإِخَاءِ، وَلْيَعْـلَمْ هَذَا المَرْءُ بِأَنَّ اللهَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ وَيَكْتُبُ آثَارَهُ، ( ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ((
)، وَسَوْفَ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ كِتَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ مُسَجَّلاً بِهِ كُلُّ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَيُقَالُ لَهُ: (ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ((
)، وَمِنْ وَاجِبِ المُجتَمَعِ أَنْ يَكُونَ يَقِظًا مِنْ مُرَوِّجِي الإِشَاعَاتِ، وَنَاقِلِي الأَخْبَارِ المُغْرِضَةِ، وَالمَعْـلُومَاتِ الكَاذِبَةِ؛ تَطْبِيقًا لِقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ: ( ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ -أَيُّهَا المُسلِمُونَ-، وَرَاعُوا حَقَّ الكَلِمَةِ، وَكُونُوا عَلَى قَدْرِ المَسْؤُولِيَّةِ تِجَاهَهَا، وَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ، (ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ((
).
   هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى. 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
 اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
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